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Abstract 

    The historical significance of the peace treaties concluded by the leaders of the 

Islamic armies with the chiefs and inhabitants of the cities of Persia lies in their high 

emphasis on how the Muslim armies dealt with the Persian inhabitants. The essence 

of these treaties was characterized by tolerance and leniency, which are core 

principles of the noble Islamic religion. These treaties are not only important 

historical documents but are also dated and witnessed by individuals. This research 

attempts to trace the historical and documentary importance of these treaties through 

three sections. The first section explains the meanings of covenant and peace in the 

Holy Quran and the Hadith of the Prophet. The second section discusses the rights 

and facilities granted by the Muslim conquerors to the inhabitants of these cities, 

including safety, protection of lives and property, and freedom to practice religious 

rituals. The third section addresses the duties and obligations of these inhabitants 

towards the Muslims, including paying the jizya (tax), providing assistance, and 

refraining from betrayal and treachery against the Muslims. 

Keywords: Peace Treaties, Tolerance and Leniency, Rights and Facilities, Religious 

Rituals. 
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 قــراءة تــاریخــیة  عھود الصلح في فتوح بلاد فارس

 ا.م.د فاضل كاظم صادق  

 كلیة الاداب / جامعة ذي قار 

 

 ملخص البحث: 
تأتي الأھمیة التاریخیة لعھود الصلح التي عقدھا قادة الجیوش الإسلامیة مع رؤساء و أھالي مدن بلاد  

التي كان طابع التساھل  ھا تسلط الضوء عالیاً على كیفیة تعامل جیوش المسلمین مع سكان الفرس  لأنفارس  

والتسامح من أھم مضامین وصفات تلك العھود حیث ھذا جوھر الدین الإسلامي الحنیف لیس ھذا فحسب فھذه  

العقود ھي بمثابة وثائق تاریخیة مھمة فھي مؤرخة بشھادة أشخاص وبتواریخ عقدھا یحاول البحث تتبع الأھمیة  

ث مباحث الأول یشرح معاني العھد والصلح في القرآن الكریم التاریخیة الوثائقیة لھذه العھود من خلال ثلا

والحدیث النبوي الشریف والمبحث الثاني تناول الحقوق والتسھیلات التي منحھا الفاتحون المسلمون لأھالي  

 ھذه المدن في الأمان والحفاظ على الأرواح والممتلكات وكذلك الحریة في ممارسة الطقوس الدینیة. 

وجاء المبحث الثالث حدیثاً عن واجبات والتزامات ھؤلاء الأھالي تجاه المسلمین ومنھا دفع الجزیة وتقدیم العون  

 والمساعدة وعدم الغدر والخیانة بالمسلمین. 

 معاھدات السلام، التسامح والتساھل، الحقوق والتسھیلات، الشعائر الدینیة. الكلمات المفتاحیة : 

 

 المقدمة 
لا یخفى على أحد ما كان للفتوحات الإسلامیة من أھمیة تاریخیة فھي تعد حدثاً كبیراً في تاریخ العصور   

الحنیفة وتشریعاتھ الإنسانیة الى بقاع مختلفة من العالم وتفاعلت    ھالوسطى فمن خلالھا وصل الإسلام بمبادئ

الشعوب والأمم المختلفة مع الفاتحین الجدد من العرب المسلمین فنتج عن ھذا التفاعل حضارة وثقافة مثلت 

ونھاوند  وطبرستان  أصفھا وجرجان  منھا  فارس  بلاد  مدن  بالتحدید  الشعوب  وتلك  الأمم  ھذه  وتاریخ  تراث 

 ن وغیرھا. وكیلا 



 

 

الفتح الإسلامي مع سكان   قادة جیوش  التي عقدھا  العھود ولاتفاقیات  تلك  المھمة  الفتح  ومن ضمن صفحات 

ورؤساء المدن المفتوحة وتظھر الأھمیة لھذه العقود من خلال ما تضمنتھ من حقوق إنسانیة وصور تسامح 

وحفاظاً على الممتلكات العینیة    واعتدال كبیرة واضحة قدمھا الفاتحون للسكان المحلیین من أمان على الأرواح

والنقدیة من أراضي ومبالغ مالیة یضاف الیھا تلك الحریة الواسعة التي ضمنتھا ھذه العقود للسكان في القیام  

 بكل ما یریده دین ومعتقدات ھؤلاء الأھالي فلھم الحق في ممارسة تلك الطقوس بكل أریحیة وأجواء مناسبة.

یضاف الى ذلك ما جاء في ھذه العقود من الاعمال والإجراءات التي ترتبت على سكان ھذه المناطق تجاه   

الجیش العربي الإسلامي باعتبارھا واجبات تقع على مسؤولیة ھؤلاء تدفع ضریبة الجزیة ومساعدة الجیش  

 العربي الإسلامي والوفاء ببنود التي ألزموا أنفسھم بھا. 

یحاول البحث قراءة ھذه العھود في قیمتھا التاریخیة باعتبارھا شھادات توثیقیة تؤرخ لمرحلة مھمة من فتوحات  

 الجیش الإسلامي في بلاد فارس.

 المبحث الأول 

 ن الكریم والحدیث النبوي الشریف آالعھد والصلح في القر
العھد لغة حفظ الشيء ومراعاتھ وھو كل ما عوھد الله علیھ وكل ما بین العباد من مواثیق فھو عھد  

أي أن    ت وكذلك كل ما أمر الله بھ في آیاتھ ونھى عنھ وفي حدیث الدعاء وإنا على عھدك ووعدك ما استطع

وقیل معناه أني متمسك بما عھدتھ إليّ من   )۱(   علیھ من الایمان بك والاقرار بوحدانیتك  كمقیم على ما عاھدت

أمرك ونھیك والعھد الوصیة ومنھ الحدیث تمسكوا بعھد ابن أم عبد أي ما یوصیكم بھ ویأمركم ویقال عھد لي 

في كذا أي أوصاني والعھد التقدم الى المرء في الشيء والعھد الذي یكتب للولاة ھو مشتق منھ والجمع عھود 

. والعھد الموثق والیمین بحلف بھا وقیل وليَّ العھد لأنھ ولي المیثاق الذي یؤخذ على من بایع وفي الآیة  )۲(

نۡ عَھۡدٖۖ  ﴿ المباركة   . أي من الوفاء والعھد جمع العھدة وھو المیثاق والیمین الذي )۳(   ﴾وَمَا وَجَدۡنَا لأِكَۡثرَِھِم مِّ

تستوثق بھا ممن یعاھدك وإنما سمي الیھود والنصارى أھل العھد للذمة التي أعطوھا والعھد ھو الأمان وكذلك  

اب  الذمة تقول أنا أعھدك من ھذا الأمر أي أومنك منھ وانا كفیلك وقولھم لا عھدة أي لا رجعة وتأتي العھدة كت

الحلف والشراء وفي الحدیث ان عجوزاً دخلت على النبي الكریم صلى الله علیھ وآلھ وسلم فسأل بھا وأحفى  

فاكرمھا لأنھا كانت سابقة عھد بالتواصل    )٤( وقال إنھا كانت تأتینا أیام خدیجة وأن حسن العھد من الإیمان  

  ﴿ . وجاء العھد في القرآن الكریم على عدة أوجھ منھا الامامة ومنھ قولھ تعالى:  )٥( معھم فأعطاھا تلك المنزلة  



 

 

لِمِینَ ٱقَالَ لاَ یَناَلُ عَھۡدِي   ِ ٱقلُۡ أتََّخَذۡتمُۡ عِندَ    ﴿ والمواثیق في قولھ عز من قائل :      ) ٦(   ﴾۱۲٤لظَّٰ   ) ٧(  ﴾۸۰عَھۡدٗا    للھَّ

ثم في معنى الحلف    )٨(  ﴾  ۱۱٥عَزۡمٗا   ۥوَلَقَدۡ عَھِدۡنَآ إلَِىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبۡلُ فَنسَِيَ وَلَمۡ نجَِدۡ لَھُ ﴿   والأمر في الآیة المباركة

بعِھَۡدِ  ﴿ ِ ٱوَأوَۡفوُاْ  تنَقضُُواْ    للھَّ وَلاَ  ھَدتُّمۡ  عَٰ نَ ٱ إِذاَ  جَعلَۡتمُُ    لأۡیَۡمَٰ وَقَدۡ  توَۡكِیدِھَا  َ ٱبعَۡدَ  إِنَّ    للھَّ كَفِیلاًۚ  َ ٱعَلیَۡكُمۡ  مَا    للھَّ یعَۡلمَُ 

نۡ عَھۡدٖۖ ﴿  كذلك الوفاء بالامانة ومنھ قولھ تعالى  ) ٩(  ﴾۹۱تفَۡعلَوُنَ   .   )١٠(  ﴾وَمَا وَجَدۡناَ لأِكَۡثرَِھِم مِّ

َ ٱفَإنَِّ    تَّقَىٰ ٱوَ   ۦبلَىَٰۚ مَنۡ أوَۡفَىٰ بعِھَۡدِهِ ﴿(  لقد أوضح الباري عز وجل جزاء الوفاء بالعھد منھا   ﴾ ۷٦  لۡمُتَّقِینَ ٱیحُِبُّ    للھَّ

المباركة تخبر كیف ان الله تعالى یصف من یفي بعھده فھو من المتقین القریبین منھ تبارك    الآیة  فھذه  )۱۱(

وتعالى فان كل من التزم بالعھد ونفذه بكل شروطھ ومفرداتھ فھو من المتقین الذیم یحبھم الله تعالى ویرضى  

وفي نفس الوقت   وعلا.جل  عنھم ونحن نعرف ما ھي أھمیة التقوى وكم ھي منزلة ومكانة المتقین عند الكریم  

نرى كیف ان الجبار سبحانھ الكریم یحذر ویتوعد الناكثین لعھودھم الغیر ملتزمین بمواثیقھم وما ینتظرھم من  

ِ ٱیشَۡترَُونَ بعِھَۡدِ  لَّذِینَ ٱإِنَّ ﴿  ویل وعذاب بقولھ قَ لھَُمۡ فيِ  للھَّ ئٓكَِ لاَ خَلَٰ نھِِمۡ ثمََنٗا قلَِیلاً أوُْلَٰ ُ ٱوَلاَ یكَُلِّمُھُمُ   خِرَةِ لأۡٓ ٱوَأیَۡمَٰ   للھَّ

مَةِ ٱوَلاَ یَنظُرُ إلِیَۡھِمۡ یَوۡمَ   یھِمۡ وَلھَُمۡ عَذاَبٌ ألَِیمٞ    لۡقِیَٰ وفي آیات مباركة أخرى یأمرنا الله تعالى    )۱۲(   ﴾۷۷وَلاَ یزَُكِّ

ى  والتقیید بھا فنى أسلوب الأمر واضحاً في ھذا الموضع قال تعالبضرورة الإسراع والمبادرة في الوفاء بالعھد  

ِ ٱوَبعِھَۡدِ    ﴿ ِ ٱ وَأوَۡفوُاْ بعِھَۡدِ  ﴿  وكذلك  )۱۳(   ﴾ ۱٥۲أوَۡفوُاْۚ    للھَّ ھَدتُّمۡ    للھَّ إنَِّ    لۡعھَۡدِۖ ٱوَأوَۡفوُاْ بِ   ﴿ وأیضاً   )۱٤(   ﴾۹۱إِذاَ عَٰ

من الصور التي تحدث بھا القرآن الكریم عن مسألة العھد ھي موضوع الترغیب  ،    )۱٥(   ﴾۳٤كَانَ مَسۡـ�ولاٗ   لۡعھَۡدَ ٱ

َ ٱإِنَّ   ۞ ﴿بقولھ:   لھَُم  لۡمُؤۡمِنیِنَ ٱمِنَ    شۡترََىٰ ٱ  للھَّ تلِوُنَ فِي سَبِیلِ    لۡجَنَّةَۚ ٱبِأنََّ لھَُمُ    أنَفسَُھُمۡ وَأمَۡوَٰ ِ ٱیقَُٰ فیََقۡتلُوُنَ وَیقُۡتلَوُنَۖ    للھَّ

ا فِي   نجِیلِ ٱوَ   لتَّوۡرَىٰةِ ٱوَعۡدًا عَلیَۡھِ حَقّٗ ِۚ ٱمِنَ    ۦوَمَنۡ أوَۡفىَٰ بعِھَۡدِهِ   لۡقرُۡءَانِۚ ٱوَ   لإِۡ   ۦۚ بَایعَۡتمُ بھِِ   لَّذِيٱبِبیَۡعِكُمُ    سۡتبَۡشِرُواْ ٱفَ   للھَّ

ھُوَ   لِكَ  المسلمین مع غیرھم من أصحاب   )۱٦(   ﴾ ۱۱۱  لۡعظَِیمُ ٱ  لۡفوَۡزُ ٱوَذَٰ بحثنا في علاقات  . وفي موضوع 

الإسلام لینظم تلك العلاقات ویجعلھا بالصورة التي تلیق بھذا الدین الحنیف فرسالة    الدیانات الأخرى فقد جاء 

الإسلام إنسانیة قائمة على احترام الآخر وتقویة الصلات معھ وتأصیل الأواصر بین مختلف الأفراد والجماعات  

عھود والمواثیق لتكون  والشعوب والأمم المختلفة بعضھا مع الآخر ولعل من أھم مصادیق تلك الأواصر مسألة ال

عاملاً مھما في جذب وتحفیز أبناء تلك المناطق المفتوحة للدخول في الدین الإسلامي الحنیف لكن متى یحدث  



 

 

ھذا؟ فھو یكون عندما یقدم المسلمون صورة حسنة عن أنفسھم وذلك الوفاء بعھودھم الى أبناء شعوب وامم تلك 

 البلدان المفتوحة التي وصل إلیھا المسلمون شرقاً وغرباً. 

وفي نفس الوقت یرید الله تعالى من الآخرین الذین یعاھدون المسلمین الالتزام بما عاھدوا علیھ المسلمین   

إنَِّ شَرَّ  ﴿ وحینما لم یلتزموا بعھدھم فسوف یجدون ما لا یرضیھم لعدم التزامھم بما الزموا أنفسھم بھ قال تعالى 

ِ ٱعِندَ    لدَّوَابِّٓ ٱ فھَُمۡ لاَ یؤُۡمِنوُنَ    لَّذِینَ ٱ  للھَّ ةٖ وَھُمۡ لاَ    لَّذِینَ ٱ  ٥٥كَفرَُواْ  ھَدتَّ مِنۡھُمۡ ثمَُّ ینَقضُُونَ عَھۡدَھُمۡ فِي كُلِّ مَرَّ عَٰ

ا تثَۡقَفنََّھُمۡ فِي  ٥٦یَتَّقوُنَ  نۡ خَلۡفھَُمۡ لعَلََّھُمۡ یَذَّكَّرُونَ  لۡحَرۡبِ ٱفَإمَِّ دۡ بھِِم مَّ  .   )١٧( ﴾ ٥۷فشََرِّ

أشار القرآن الكريم إلى أهمية مراقبة الطرف الآخر الذين قد تبدر منهم الخيانة بعدما أعطوا عهداً وميثاقاً بعدم فعل ذلك قال تعالى   

ا تخََافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِیَانَةٗ فَ ﴿ َ ٱإلَِیۡھِمۡ عَلَىٰ سَوَاءٍٓۚ إِنَّ  نۢبِذۡ ٱوَإمَِّ  .   )١٨( ﴾ ٥۸ لۡخَائٓنِِینَ ٱلاَ یحُِبُّ  للھَّ

وفي تفسیر ھذه الآیة المباركة ان الله تبارك وتعالى قد قرن عدم الوفاء بالعھد بالخوف من الخیانة دون     

وقوعھا لماذا؟ بسبب ان الشؤون السیاسیة والعسكریة تتعلق وتكون على حساب الظن والتوقع واحتمالیة حدوث  

المحذور بعینھ بل لا بد من المبادرة بمھاجمة    الخیانة والغدر من العدو فھناك لا یجوز مطلقاً الانتظار حتى وقوع

العدو لأنھ في حال التریث قد تتعرض الأمة الى الخطر بمعنى ان السیاسیة الحربیة ھنا تكون قائمة على أساس 

سوء الظن ولیس حسن الظن فلا یجوز الكون الى التغافل والتباطؤ إذ لا تدار سیاسة الأمة بما یدار بھ القضاء  

ن الحقوق إذا فاتت كانت من الممكن أن تدارك أمرھا غیر ان مصالح الامة إذا فاتت تمكن منھا  في الحقوق لأ

 . )۱۹(توقع خیانة المعاھدین من الأعداء بعدوھا فلذلك اقترن ھنا نقض العھد 

الله علیھ وآلھ وسلم: (أربع من فیھ  وفي الحدیث النبوي الشریف مقولات مھمة عن العھد فقال صلى   

كان منافقاً خالصاً ومن كانت فیھ خصلة من ھنا كانت فیھ خصلة من النفاق حتى یدعھا إذا أوتمن خان وإذا 

وفي حدیث آخر ورد عن النبي الأكرم: (آیة المنافق ثلاث   )۲۰(   حدث كذب وإذا عاھد غدر وإذا خاصم فجر)

. وفي سنن الترمذي (من كان بینھ وبین قوم عھد فلا  )۲۱(  إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أوتمن خان)

سواء) إلیھم  ینبذ  أو  أمده  یمضي  حتى  یشددنھم  ولا  عھداً  یحث  )۲۲(  یحلن  الشریف  النبوي  الحدیث  فجاء   .

المسلمین على الالتزام بالعھد والحفاظ علیھ حتى لو مع قوم كافرین ولو كانت معاھدة حرب فإذا عاھد المسلم 

یلتزم بالعھد فلا یغدر ولا یخون وینتھي العھد بحالتین بمعنى أمده أي ینتھي وقت العھد طالت المدة ام قصرت  

 قصود أنھاء العھد من الطرفین فیتفق الطرفان على أنھاء العھد المعاھدة.  وینبذ إلیھم في سواء الم



 

 

وعن نقض العھد والغدر بھ جاء عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وصفاً عن الغادر أن الغادر ینصب لھ یوم  

. أما الصلح فھو لغة السلم وتصالح القوم بینھم أي تسالموا وشاع )۲۳(  القیامة فیقال ھذه غدرة فلان وفلان)

. ویقال وقع بینھم صلح وھو أسم جماعة المتصالحین یقال ھم لنا صلح أي  )۲٤( السلام بینھم وأصلحوا امرھم

والصلح ھو السلم المسلم كما   )۲٦(والصلح اسم من المصالحة وھي المسالمة بعد المنازعة    )۲٥(مصالحون  

ِۚ ٱلھََا وَتوََكَّلۡ عَلَى    جۡنحَۡ ٱوَإِن جَنحَُواْ لِلسَّلۡمِ فَ  ۞ ﴿  في قولھ تعالى وھو المیثاق    )۲۷(   ﴾٦۱  لۡعلَِیمُ ٱ  لسَّمِیعُ ٱھُوَ     ۥإنَِّھُ   للھَّ

قٌ  یصَِلوُنَ إلَِىٰ قوَۡمِۭ بَیۡنكَُمۡ وَبَیۡنھَُم    لَّذِینَ ٱإلاَِّ  ﴿  بقولھ عز من قائل: یثَٰ أمر الله سبحانھ وتعالى    ولقد   )۲۸(   ﴾۹۰ ...مِّ

فقال: المسلمین  بین  مِنَ  ﴿   بالإصلاح  طَائِٓفَتاَنِ  عَلَى    قۡتتَلَوُاْ ٱ  لۡمُؤۡمِنِینَ ٱوَإنِ  إِحۡدَىٰھُمَا  بغََتۡ  فَإنِۢ  بیَۡنھَُمَاۖ  فَأصَۡلِحُواْ 

تلِوُاْ    لأۡخُۡرَىٰ ٱ أمَۡرِ    لَّتِي ٱفَقَٰ إلَِىٰٓ  تفَِيٓءَ  حَتَّىٰ  ِۚ ٱتبَۡغِي  بِ   للھَّ بَیۡنھَُمَا  فَأصَۡلِحُواْ  فَاءَٓتۡ  َ ٱإنَِّ    سِطُوٓاْۖ وَأقَۡ   لۡعَدۡلِ ٱفَإنِ  یحُِبُّ    للھَّ

َ ٱ  تَّقوُاْ ٱإخِۡوَةٞ فَأصَۡلِحُواْ بیَۡنَ أخََوَیۡكُمۡۚ وَ   لۡمُؤۡمِنوُنَ ٱإنَِّمَا  ۹  لۡمُقۡسِطِینَ ٱ آیة قرآنیة  وفي     ) ۲۹(   ﴾ ۱۰لعَلََّكُمۡ ترُۡحَمُونَ   للھَّ

فلاََ جُناَحَ عَلیَۡھِمَآ أنَ یصُۡلِحَا  ..﴿   مباركة أن الصلح یروض النفس وینمیھا على الفضائل الكریمة والسجایا الحسنة

لۡحُ ٱبَیۡنھَُمَا صُلۡحٗاۚ وَ   . )۳۰(  ﴾۱۲۸... لشُّحَّۚ ٱ لأۡنَفسُُ ٱ وَأحُۡضِرَتِ خَیۡرٞۗ   لصُّ

وفي الحدیث الشریف ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم رخص حتى الكذب لم أراد بھ الصلح بین الناس  

وفي روایة البخاري قال رسول    )۳۱(  الكذاب الذي یصلح بین الناس فینمى خیراً أو یقول خیراً)  (لیسقائلاً:  

(لا أعده كاذباً الرجل یصلح بین الناس فیقول القول ولا یرید بھ إلا الإصلاح والرجل یقول في الحرب    الله:

. ولقد روى مسلم أن الرسول لم یرخص الكذب في شيء )۳۲(  والرجل یحدث أمرأتھ والمرأة تحدث زوجھا)

  مما یقولھ الناس إلا في ثلاث: تقي الحرب والإصلاح بین الناس وحدیث الرجل امرأتھ وحدیث المرأة زوجھا) 

)۳۳(. 

وفي معرض  .  )۳٤(  وحذر رسول الله من سوء ذات البین قائلاً: (إیاكم وسوء ذات البین فإنھا الحالقة) 

أثنین وخمیس فیغفر الله    التحفیز على افشاء روح المصالحة بین الناس قال النبي الأكرم (تعرض الاعمال في

أمرأً كانت بینھ وبین أخیھ شحناء فیقول اتركوا ھذین   إلاعز وجل في ذلك الیوم لكل أمرئ لا یشرك الله شیئاً  

. وجاء في الحدیث النبوي الشریف أن أجر الصلح والإصلاح أعظم درجة من الصیام    )۳٥(  حتى یصطلحا)

  ...﴿. وجاء في الآیة المباركة أن الصلح بین الناس یكفر الذنوب ویغفر الخطایا الكبیرة  )۳٦(  والصلاة والصدقة

ُ ٱوَلۡیَصۡفحَُوٓاْۗ ألاََ تحُِبُّونَ أنَ یغَۡفِرَ  وَلۡیعَۡفوُاْ   ُ ٱلكَُمۡۚ وَ   للھَّ حِیمٌ   للھَّ لاَّ خَیۡرَ فيِ كَثیِرٖ   ۞﴿ وقال تعالى:    )۳۷(  ﴾ ۲۲غَفوُرٞ رَّ



 

 

حِۭ  
ن نَّجۡوَىٰھُمۡ إِلاَّ مَنۡ أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَۡ مَعۡرُوفٍ أوَۡ إِصۡلَٰ لِكَ    لنَّاسِۚ ٱبَیۡنَ  مِّ ذَٰ ِ ٱمَرۡضَاتِ    بۡتغَِاءَٓ ٱ وَمَن یفَۡعلَۡ  فسََوۡفَ    للھَّ

كل  . وفي عظم الصلح والمصالحة قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم (  )۳۸(   ﴾۱۱٤نؤُۡتِیھِ أجَۡرًا عَظِیمٗا

 ) ۳۹( )ثنین صدقةٌ لأ لُ بین االشمس یعد كل یوم تطلع فیھ  سُلامى من الناس علیھ صدقة

 

 ثاني المبحث ال

 الأمان على الأرواح والممتلكات وحریة المعتقدات 

الفاتحون المسلمون أشد الحرص على سلامة أرواح الناس من اھل البلاد المفتوحة  حرص   

وحافظوا أیضاً على ممتلكاتھا العینیة والنقدیة من الأموال والأراضي كذلك أعطوھم الحریة في  

ممارسة طقوسھم الدینیة في مللھم المختلفة شریطة ان یؤدوا الجزیة الى الدولة الإسلامیة سیما  

التي تفتح صلحاً وھذا ما ودناه واضحاً في عھود الصلح مع مدن بلاد فارس فمثلاً عھد    مع المدن 

.  إذ تبدأ ھذا العھد بكلمة مھمة  )٤۱(  مع اھل مدینة ما ه بھرذان   )٤۰(  النعمان بن مقرن المزني 

والأمن والأمان مسألة في غایة الأھمیة فھي تقع على النفوس جمیلة    )٤۲(  وھي أعطاھم الأمان 

طیبة فأھل ھذه المدینة عندما یتلقون ھذا الخبر أنھم في امن وطمأنینة من الفاتحین الجدد لا بد وأن  

یسُرون أشد السرور ویفرحون عظیم الفرح إذ الأمن في نقیض الخوف یقال أمن فلان على نفسھ  

مشاعر الخوف والرھبة في قولھ تعالى وھو یتحدث عن قریش بنعمة الأمان    أي أصبح آمناً من 

نۡ خَوۡفِۭ ...﴿والأمن من الخوف   .   )٤۳(  ﴾ ٤وَءَامَنھَُم مِّ

.  )٤٤(یبدا بعبارة اعطائھم الأمان على أنفسھم واموالھم وأراضیھم    فالعھد مع أھل مدینة ماه بھراذان 

. كذلك مع  )٤٦(   من عھد الى أھل مدینة ما دینار  )٤٥(  وتكرر العبارة أیضاً مع ما أعطاه حذیفة بن الیمان 

. وتكرر المقال وجاءت نص العبارة واضحة )٤۸(الى اھل مدینة قومس    )٤۷(  أعطاه سوید بن مقرن المزني

والحدیث عن الأمان جاء بصیغة أخرى في عھد سوید بن   )٤۹(في عھد سوید بن مقرن مع اھل مدینة جرجان  

 .  )٥۲( من بلاد فارس إذ جاء في العھد إنك أمن بأمان الله عز وجل    )٥۱( وجیلان    ) ٥۰( مقرن لحاكم طبرستان  



 

 

أما عن الحریة الدینیة فجاءت متضمنة في نصوص العھود التي أعطیت إلى أھالي تلك المدن فجاء في عھد 

ایضاً ما أعطاه حذیفة بن الیمان إلى أھل مدینة ماه دینار وأیضاَ ما    النعمان بن مقرن إلى أھل مدینة ماه بھرذان

أعطاه سوید بن مقرن إلى أھل جرجان فالعبارة واضحة في ھذا المجال إذ جاءت بالصیغة الآتیة: (لا یغُیرون  

وفي عھد أھل جرجان جاءت العبارة بالنص: (ولھم الأمان على   ) ٥۳(  عن ملّة ولا یحال بینھم وبین شرائعھم) 

. وھذا )٥٥(   والمتأمل في نصوص العھود تلك یجد أنھا بدأت بإعطاء الأمان للأنفس  )٥٤(  مللھم وشرائعھم)

النفوس مقدسة مكرمة في شریعة الإسلام. الاعتداء یعطي تصوراً واضحاً من أھمیة الحفاظ على الرواح وأن  

ا بغِیَۡرِ نَفۡسٍ أوَۡ فسََادٖ فِي    ...﴿   علیھا في غایة الجریمة الوحشیة قال تعالى:   لنَّاسَ ٱفكََأنََّمَا قتَلََ    لأۡرَۡضِ ٱ مَن قتَلََ نَفۡسَۢ

مَ    لَّتِيٱ  لنَّفۡسَ ٱوَلاَ تقَۡتلُوُاْ  ...﴿  وقولھ تعالى:  )٥٦(   ﴾۳۲...جَمِیعٗا   ُ ٱحَرَّ وفي نفس  .    ) ٥۷(  ﴾ ۱٥۱  ..  لۡحَقِّۚ ٱإِلاَّ بِ   للھَّ

المعنى ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم (من قتل معاھداً لم یرح رائحة الجنة وأن ریحھا لیوجد  

   .)٥۸(  أربعین عام)من مسیرة 

نذاك عندما یعقدون العھود یبدؤون أولاً بضمان حیاة الآخرین آوھكذا نفھم جیداً كیف أن قادة المسلمین   

التعاون مع جیوش   ثم  الحنیف ومن  الدین الإسلامي  الى  الأقوام  تلك  المھم في ولاء  الفیصل  فھي  ووجودھم 

المسلمین الفاتحة فالأمن من النعم العظیمة لأن في جوھرة الأمن النفسي ثم سكینة الانسان التي یدركھا حتى 

یبتعد عنھ شبح الخوف شیئاً فشیئاً وھكذا تبدو أھمیتھ واضحة إذ وصفھ الله تعالى في مصاف أھمیة الأولاد  

نَ  ﴿   والموال والطعام بقولھ تعالى:  مِّ بشَِيۡءٖ  نَ    لۡجُوعِ ٱوَ   لۡخَوۡفِ ٱوَلَنبَۡلوَُنَّكُم  مِّ لِ ٱ وَنَقۡصٖ  تِۗ ٱوَ   لأۡنَفسُِ ٱ وَ   لأۡمَۡوَٰ   لثَّمَرَٰ

رِ   برِِینَ ٱوَبشَِّ (من أصبح    . ومصداق ذلك ایضاً في قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: )٥۹(   ﴾ ۱٥٥ لصَّٰ

 . )٦۰( یومھ فكأنما حیزت لھ الدنیا بحذافیرھا)آمناً في سربھ مما في بدنھ عنده قوت 

والأراضي  الأموال  الأمان على  العھد عن  یتحدث  والأرواح  النفوس  أمان  ان  )٦۱(   وبعد  . ونلاحظ 

العھود قد میزت بین الأموال المنقولة من النقود والمبالغ وغیر المنقولة من الأموال الثابتة كالأراضي والمنازل  

التعدي والتجاوز على   لقد أعطى الله سبحانھ وتعالى حرمة واھمیة للأموال بشتى أنواعھا إذ حرم  وغیرھا. 

ٓأیَُّھَا  ﴿ الممتلكات الخاصة للناس قال تعالى:   لكَُم بیَۡنكَُم بِ   لَّذِینَ ٱیَٰ طِلِ ٱءَامَنوُاْ لاَ تأَۡكُلوُٓاْ أمَۡوَٰ فدعوة  .   ) ٦۲(  ﴾ ۲۹...  لۡبَٰ

وتعالى واضحة في عدم تناول أموال الناس بالباطل وبالطرق الغیر المشروعة وفي آیة مباركة قال    الباري جلَّ 

لكَُم بَیۡنكَُم بِ ﴿   تعالى طِلِ ٱوَلاَ تأَۡكُلوُٓاْ أمَۡوَٰ لِ    لۡحُكَّامِ ٱوَتدُۡلوُاْ بھَِآ إلَِى    لۡبَٰ نۡ أمَۡوَٰ ثۡمِ ٱبِ   لنَّاسِ ٱلِتأَۡكُلوُاْ فرَِیقٗا مِّ وَأنَتمُۡ تعَۡلمَُونَ    لإِۡ



 

 

۱۸۸ ﴾   )٦۳(   ً كانوا ھي زینة ومحل تفاخر فلذلك ھي عزیزة عندھم مصونة وفي ذلك   فالأموال عند الناس أیا

نۡیَاۖ ٱ لۡحَیوَٰةِ ٱزِینَةُ   لۡبنَوُنَ ٱوَ  لۡمَالُ ٱ﴿ قال تعالى:  تُ ٱوَ  لدُّ قِیَٰ تُ ٱ لۡبَٰ لِحَٰ  . )٦٤(  ﴾٤٦عِندَ رَبكَِّ ثوََابٗا وَخَیۡرٌ أمََلاٗ   خَیۡرٌ  لصَّٰ

ووردت أحادیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أشارت الى حرمة الأموال وعدم جواز التعدي  

وحدیثھ صلى الله علیھ وآلھ    )٦٥( علیھا منھا (إن دمائكم واموالكم وأعراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا)

. في )٦٦(  وسلم (من أخذ أموال الناس یرید أداءھا أدى الله عنھ ومن أخذ أموال الناس یرید اتلافھا أتلفھ الله)

ھذا القول الشریف نرى كیف أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد شمل كل الناس ولم یخص المسلمین  

منھم سواء فقال من أخذ أموال الناس وھذا ینطبق على الذین یدخلون في حضیرة الدولة الإسلامیة من أھل 

خر لھ علیھ أفضل الصلاة والسلام وعلى آلھ البلاد المفتوحة سواء تلك التي تفتح عنوة أو صلحاً. وفي تحذیر آ

 .  )٦۷( الكرام قال: (أتدرون من المفلس من أمتي من جاء وقد أكل مال ھذا وسفك دم ھذا)

كانت عھود المسلمین مع أھل البلاد المفتوحة حریصة كذلك على ضمان عدم التعدي على ممتلكات الأراضي  

ھذا التي دخلھا المسلمون فالأرض في عقیدة الإسلام لھا أیضاً من الحرمة والأھمیة في حیاة الناس جمیعاً یبدو  

نَ  ...﴿   واضحاً في قولھ تعالى: مِّ . في ھذه الآیة المباركة  ) ٦۸(   ﴾٦۱  ...فیِھَا    سۡتعَۡمَرَكُمۡ ٱوَ   لأۡرَۡضِ ٱ ھُوَ أنَشَأكَُم 

واصلاحھا خطاب لجمیع الناس فھو تعالى قد خلقھم من ھذه الرض وفي نفس الوقت مسؤولیة ھؤلاء بإعمارھا  

والعمل الجاد على تطرھا وبنائھا فھكذا تصبح الأرض لصیقة الانسان فھي تعطیھ كل شيء من أسباب الحیاة  

والاستمراریة ولأنھا بھذا الوصف أصبحت من أكثر الأشیاء محبة ونفاسة عند جمیع البشر فاقترنت أھمیتھا  

ي مكانة الأرض عند أھلھا من سكان البلاد بأعراض الناس جمیعاً فیقال العرض والأرض. ولنا نتصور كیف ھ

المفتوحة لذلك كان الفاتح المسلم حریصاً في الاشارة الى ان الأمان في العھد یتضمن عدم التعدي على الأرض 

 في ملكیتھا من زرع وضرع.

فالأرض ھي مستودع للخیر ھكذا جعلھا الله تعالى ففیھا الثروات والخیرات والإمكانات فلذلك فوض  

  الباري عز وجل الى الناس استغلال ھذه الثروات والموارد من اجل اعمار ھذه الأرض في ذلك قال تعالى: 

َ ٱألََمۡ ترََوۡاْ أنََّ  ﴿ ا فِي    للھَّ رَ لكَُم مَّ تِ ٱسَخَّ وَٰ إذن بھذا الوصف الرباني فالمطلوب   )٦۹(   ﴾۲۰ٖ◌ ...  لأۡرَۡضِ ٱ وَمَا فِي    لسَّمَٰ

من جمیع الناس من المسلمین وغیرھم بعد أن سخر ما في ھذه الأرض من الثروات والموارد في خدمة الانسان  



 

 

أھمیة انمائھا والنھوض بھا إذ الانسان ھو خلیفة الله في الأرض حیث تقتضي مسؤولیة الاستخلاف القیام بذلك 

. 

ومن صور الحرص على اعمار ھذه الأرض ورد حدیث عن رسول الله النبي محمد الأكرم قائلاً: (إن   

وفي نفس    )۷۰(  أحدكم وفي یده فسیلة یرید أن یغرسھا فلیغرسھا ولا یقول قد قامت الساعة)  قامت الساعة على

المعنى جاء عنھ علیھ الصلاة والسلام وعلى آلھ الأطیاب (ما من مسلم یغرس غرساً أو یزرع زرعاً فیأكل منھ  

 . )۷۱(  انساناً أو طیراً أو بھیمة إلا كانت لھ بھ صدقة)

من ھذا یتبین كیف أن نظرة المسلمین ناھضة في إعطاء الأمان للأرض وبقائھا بید أصحابھا فما علیھم   

إلا إعطاء ضریبة الخراج وھي مقدار من المال یقرض على ما تخرج الأرض من مزروعات واشجار ونباتات 

 .)۷۲( مختلفة 

تضمنت عھود الصلح تلك نصوصاً تحدثت عن حریة أھل البلاد، البلاد المفتوحة في ممارسة طقوسھم الدینیة  

المختلفة والبقاء على شرائعھم ودیاناتھم السابقة فجاء في نص ھذه العھود مثلاً عبارة (لا یغُیرون ملة ولا یحال 

وفي   )۷٥(   . أو (الأمان على مللھم وشرائعھم))۷٤(  (الأمان على مللھم) . والقول  )۷۳(  بینھم وبین شرائعھم)

فالملة ھي الدین والدیانة والشریعة أو الشرائع    )۷۷(  والشریعة   )۷٦(  ھذه النصوص نشاھد ذكراً لكلمتي الملة

ھي مجموعة القوانین الدینیة التي تؤخذ وتستمد من الدین نفسھ أیاً كان ھذا الدین فھنا أن ھل تلك المدن لھم 

العمل بشرائع ھذه الأدیان أي لا یسألون في أي عمل أو طقس یؤدونھ طبقاً  الحریة في القول بدینھم وأیضاً 

شریعات دیاناتھم وتلك مسألة في غایة الأھمیة التاریخیة والدینیة فتلك التشریعات في قوانینھا وانظمتھا  لتعالیم وت

والقیام   بھا  الاتیان  من  بأس  لا  لكن  الحنیف  الإسلامي  الدین  تشریعات  مع  نصوصھا  بعض  تعارضت  وان 

 بممارستھا.

أھمیة    المسلم على  الفاتح  الدینیة واضحة في ھذا لقد حرص  فالحریة  العھد  الوضوح في كتابة نص 

الجانب فلا یجُبرَُ ھؤلاء لاعتناق دیانة أخرى غیر ما یتعقدون فجاءت عبارة لا یغُیرون ملة ثم عبارة لا یحال  

بینھم وبین شرائعھم فأمر النھي یظھر واضحاً بـ لا بمعنى أن كل شيء من تصرف أو قرار أو اجراء من شانھ  

یمنع سكان ھذه المدن من ممارسة طقوسھم الدینیة وتشریعاتھم المختلفة فھو ممنوع ولا یجوز. فعدم وضع    ان

 الحواجز والمعرقلات بوجھ من یرید العمل بما جاء بشرائع دینھم ومعتقداتھم ھو أمر في غایة الأھمیة. 



 

 

إن ما جاء من نصوص الحریات الدینیة في ھذه العھود أنما یعكس مصادیق ما جاء في القرآن الكریم من الأمر 

والتوجیھ ان لا أكراه في الدین فعدم الاجبار على اعتناق الدین الإسلامي ھي حقیقة جاءت في القرآن الكریم  

ینِۖ ٱلآَ إكِۡرَاهَ فِي ﴿  تعالى:   نفسھ فنصوص القرآن تتفق على تقریر حریة الاعتقاد جاء في قولھ   ) ۷۸(  ﴾ ۲٥۷.. لدِّ

فالإسلام یؤمن بحریة الناس في اختیار أدیانھم ومللھم فیما یعتقدون وذكر القرآن الكریم مصداق ھذا القول في  

آیات متعددة توضح وتظھر تلك الحقیقة منھا الآیة المباركة التي تخاطب الرسول الأعظم محمد بن عبد الله  

حَتَّىٰ یكَُونوُاْ    لنَّاسَ ٱكُلُّھُمۡ جَمِیعًاۚ أفََأنَتَ تكُۡرِهُ    لأۡرَۡضِ ٱ وَلَوۡ شَاءَٓ رَبُّكَ لأَمَٓنَ مَن فِي  ﴿  صلى الله علیھ وآلھ وسلم : 

سلام.  لقد ورد في ھذه الآیة الاستفھام الاستنكاري بعدم اكراه واجبار الناس الدخول في الا   )۷۹(   ﴾۹۹مُؤۡمِنیِنَ  

   .)۸۱( ﴾۲۲لَّسۡتَ عَلَیۡھِم بمُِصَیۡطِرٍ  ﴿  وقولھ تعالى: ) ۸۰( ﴾ ٦لكَُمۡ دِینكُُمۡ وَلِيَ دِینِ ﴿  وقال تعالى مخاطباً الكفار

لقد طبق المسلمون ھذا المبدأ في حیاتھم في معاملتھم وحروبھم مع اھل الملل الأخرى فما من بلد دخلھ  

المسلمون إلا وحافظوا فیھ على أدیان الأمم الأخرى من عقائد ومشاعر ومعابد ووفروا لھم الحمایة من أي  

. ویظھر ھذا واضحاً في عھد الخلیفة عمر بن الخطاب (رض) مع أھل بیت المقدس ومما ورد )۸۲(  اعتداء

... أھل إیلیاء الامان أعطاھم أماناً لأنفسھم ولكنائسھم وصلبانھم لا تسكن في ھذا العھد (ھذا ما أعطى عمر  

 كنائسھم ولا تھدم ولا ینتقص منھا ولا من خیرھا ولا من صلبھم لا یكرھون على دینھم ولا یضار أحد منھم) 

)۸۳(. 

التي    المدینة المنورة  تعتبر اول دستور مكتوب حدد علاقات المسلمین ببعضھم  كذلك نجد في وثیقة 

دینھم) وللمسلمین  دینھم  للیھود  المؤمنین  أمة من  الیھود  أن  بالیھود فقرت ضمن ما قرت    البعض وعلاقاتھم 

)۸٤(. 

كتابیة ان یجبرھا على الایمان بالدین الإسلامي  لقد وصلت الحریة الدینیة في الإسلام أنھ منع المسلم المتزوج من  

 . )۸٥(  أو منعھا من أداء طقوسھا الدینیة

وَقلُِ  ﴿  والقرآن الكریم صریح في نفي الاكراه إذ أن المشیئة الإلھیة ھي علة عدم الاكراه جاء في قولھ تعالى:

بكُِّمۖۡ   لۡحَقُّ ٱ وھنا یطرح القرآن الكریم حریة الاعتقاد   . )۸٦(  ﴾ ۲۹.....فمََن شَاءَٓ فلَۡیؤُۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡیكَۡفرُۡۚ    مِن رَّ

نص لا یمكن الحیاد عنھ ھنا القرآن الكریم یوضح ان الحق ھو الإسلام   على قول واضح لمختلف الناس وكافة 

رار القوي الواضح فلا اكراه من شاء ان یؤمن بھذا الحق فلیؤمن بھ ومن شاء ان یكفر فلیكفر  قولكن مع ھذا الا



 

 

نۡ    ...﴿  وتظھر ھذه الحریة واضحة بما جاء في قولھ تعالى: بِّي وَءَاتىَٰنِي رَحۡمَةٗ مِّ ن رَّ أرََءَیۡتمُۡ إِن كُنتُ عَلىَٰ بَینَِّةٖ مِّ

رِھُونَ   ۦعِندِهِ  یَتۡ عَلَیۡكُمۡ أنَلُۡزِمُكُمُوھَا وَأنَتمُۡ لھََا كَٰ  .)۸۷(  ﴾ ۲۸فعَمُِّ

 

 ثالث المبحث ال

 واجبات المدن المفتوحة تجاه الجیوش الإسلامیة 

من   المفتوحة  المدن  لسكان  المھمة  الحقوق  جملة  الصلح  عھود  أعطت  الذي  الوقت  في 

والممتلكات والحریة لممارسة الطقوس والمعتقدات في البقاء على  الأمان في الحفاظ على الأرواح  

والالتزامات    تالأدیان والتشریعات لكن ھذه العھود ألزمت أھالي ھذه المدن حزمة من الواجبا

علیھم القیام بھا وأداءھا بشكل صحیح وھنا لابد من القول أن الھدف من ذلك لم یكن في معنى  

فرضھ اضطھاداً لھم او ظلماً قد وقع علیھم او قید لحریاتھم او تكلیفاً لھم أكثر من طاقاتھم كلا بل  

الصالحة ونوایاھم  نیاتھم  العكس من ھذا كلھ فكان ھدف المسلمین فسح المجال أمام ھؤلاء لإظھار  

الطیبة ومساعیھم الحسنة في التعامل الصحیح بالوقوف مع جیش المسلمین ومساعدتھم وتقدیم العون لھ وعدم  

ف مع أعدائھ أو مع الذین یریدون النیل منھ وضربھ والتآمر علیھ وخلاصة الأمر في ھذا یمكن في العبارة  الوقو

الآتیة ما دام المسلمون قد تعاملوا بالخیر والإحسان والاحترام وتقدیم المودة واللطف مع ھؤلاء من أھالي المدن  

وساعداً قویاً یقف مع جیش المسلمین على أساس  المفتوحة فالحق والمنطق یقول لا بد منھم ان یكونوا عوناً  

 . ) ۸۸(  قاعدة أو ھل جزاء الاحسان إلا الإحسان التي نادى بھا الدین الإسلامي الحنیف

كانت أولى الالتزامات التي فرضت على سكان ھذه المدن ھي الجزیة إذ ورد في عھد الصلح مع أھالي   

 . )۸۹( مدینة ماه بھرذان (ولھم المنعة ما ادوا الجزیة)

التي أشرنا الیھا مقابل ماذا؟    وھذا یعني ان لھؤلاء على المسلمین الحمایة والعون ومختلف الحقوق 

تلِوُاْ  ﴿مقابل قیامھم بأداء الجزیة والحدیث عن الجزیة ورد في القرآن الكریم بقولھ تعالى:   ِ ٱلاَ یؤُۡمِنوُنَ بِ   لَّذِینَ ٱقَٰ   للھَّ

مَ    لأۡخِٓرِ ٱ  لۡیَوۡمِ ٱوَلاَ بِ  مُونَ مَا حَرَّ ُ ٱوَلاَ یحَُرِّ بَ ٱأوُتوُاْ    لَّذِینَ ٱمِنَ    لۡحَقِّ ٱوَلاَ یَدِینوُنَ دِینَ    ۥوَرَسُولھُُ   للھَّ حَتَّىٰ یعُۡطُواْ    لۡكِتَٰ

غِرُونَ   لۡجِزۡیَةَ ٱ وقولھ تعالى عن ید وھم صاغرون لیس معناه الاذلال والتجبر على    ) ۹۰(   ﴾ ۲۹عَن یَدٖ وَھُمۡ صَٰ



 

 

ھؤلاء بقدر ما یعني وھم مطیعون منفذون لأمره تعالى وكل الناس یكونوا صغاراً ضعفاء وھم یطیعونھ سبحانھ  

 وتعالى من مسلمین وغیرھم.

والجزیة ھي ضریبة من المال تفرض على أھل الذمة من النصارى والیھود وأصحاب الدیانات الأخرى  

وقد راعى المشرع المسلم في فرضھا المستوى المعاشي لأبناء أصحاب ھذه الدیانات فأصحاب الدخول العالیة 

ون درھماً في السنة  فرض على كل واحد منھم ثمان وأربعین درھماً وأصحاب الدخول المتوسطة أربع وعشر

 . )۹۱( اما الأقل من ذلك ففرض علیھم اثنا عشر درھماً 

یضاف الى ذلك فقد أعطي العدید من الفئات من أدائھا وھم النساء والصبیان الغیر بالغین وأیضاً رجال   

الدین كذلك أصحاب الأمراض المزمنة واھل الاحتیاجات الخاصة كذلك الذین یدخلون الإسلام سقط عنھم ھذه  

ثم لا بد من الإشارة الى أمر مھم وھو عن واردات ھذه الضریبة فھي تذھب الى خزینة الدولة   )۹۲(الضریبة.  

(بیت المال) ومعروف عنھ أن لھ واردات وفي نفس الوقت علیھ من النفقات التي تذھب في خدمة مفاصل الدول  

لمقاتلین على شكل رواتب العربیة الإسلامیة فمن النفقات ما یذھب لتمویل الجیوش الإسلامیة من عطاء الى ا

وأیضاً أرزاق لھم على شكل دفعات عینیة من الحبوب وغیرھا ومن واردات بیت المال ما یخرج على شكل  

الزراعیة   الطرق وشق الأنھار واستصلاح الأراضي  تتمثل في اصلاح  أموال للأنفاق على مشاریع مختلفة 

ئدتھا الى مختلف أبناء الدولة ومواطنیھا من مسلمین  وبناء السدود وغیرھا من الأعمال ھذه الأعمال ستذھب فا

 وغیرھم من أھل الذمة. 

إذن فھنا الخلاصة المھمة ان ھذه الضریبة التي أخذت على شكل نقد من الأموال فھي ستعود مرة أخرى على 

 شكل خدمات في مشاریع مختلفة تذھب في مصلحة أبناء ھذه المدن ما داموا ضمن مواطن بلاد الإسلام. 

ولنا بعد ذلك ملاحظة مھمة أخرى أن مواطني الدولة العربیة الإسلامیة من غیر المسلمین یطلق علیھم   

. ھو كونھم تحت الحمایة  )۹۳(  أھل الذمة فماذا تعني عبارة أھل الذمة فھي تعني ما تعنیھ أولاً أنھم أھل ذمة

المسلمون بالدفاع عنھم وھنا فاتنا ذكر اعفاء أھل الذمة من القتال مع الإسلامیة تتكفل الدولة بحمایتھم ویتكفل  

المسلمین فھؤلاء عندما یدفعون الجزیة لیس علیھم واجب القتال مع جیش المسلمین فمعنى أھل ذمة أنھم في  

بالھین   ذمة ورقیة وكفالة ومسؤولیة المسلمین ولعل ھذه من كبائر الواجبات التي تكفلھا المسلمون. فالأمر لیس

 عندما تضع جناحك من تكون أنت المسؤول عنھ أمام الله في حمایتھ والدفاع عنھ. 



 

 

. فھذه الضریبة فرضت  )۹٤( أما عن معنى الجزیة فھي من الفعل جزى یجزي إذا كافأ عما أسدي إلیھ   

كما تبین سابقاً في مقابل قیام المسلمین بحمایة أھل الذمة ھؤلاء الذین یعیشون في ظل دولة الإسلام یتمتعون  

بثرواتھا وخیراتھا وفي المقابل لا یطلب منھم الانخراط في الجیش الإسلامي والدفاع عن حدود الدولة وأمنھا 

ال واجبات  من  ھو  والقتال  الجھاد  وتقدیراً لأن  وشكر  جزاءاً  تعطى  عندما  الجزیة  ان  القول  یمكن  فھنا  مسلم 

 للمسلمین في حمایة أھل الذمة والدفاع عنھم. 

وورد في عھد الصلح طبیعة إعطاء الجزیة فھي تسلم الى من یتولى أمر مسؤولیة ھذه المدینة او تلك من قادة  

وھي تفرض كما جاء في عھد الصلح مع اھل ماه بھرذان    )۹٥( المسلمین من الولاة او قادة الجیش الإسلامي  

وھذا یبین لنا كیف أن الجزیة لا تفرض على الصبیان غیر الذین لم یبلغوا   )۹٦(   على كل مسالم على قدر طاقتھ

سن الرشد كذلك حسب الطاقة التي یقصد بھا القدرة المادیة ومستوى دخول الأفراد أیضاً یتكرر نفس الأمر في  

 معاھدة حذیفة بن الیمان مع أھالي مدینة ماه دینار.

وأھالي مدینة الري    )۹۸(  في معاھدة أھالي أصفھان  )۹۷(  وأیضاً یظھر الحدیث واضحاً عن قدر طاقة الأفراد 

 .  )۱۰۰(ایضاً روعي حال الاھالي في أوضاعھم المادیة  )۹۹(

  ونرى في بعض عھود الصلح قد تم تحدید المبلغ الذي یجب دفعھ للمسلمین فمثلاً معاھدة أھل دنباوند  

)۱۰۱( . 

المعاھدة مع اھل طبرستان وجیلان بخمسمائة درھم في السنة   ) ۱۰۲( بمائتي ألف درھم في كل سنة     وایضاً 

)۱۰۳( . 

السبیل  ابن  ارشاد  منھا  فارس  بلاد  مدن  أھال  على  أخرى  التزامات  الصلح  عھود  وھو  )۱۰٤(  وتضمنت   .

بلد   في  المجتاز  الشخص المسافر  وھذا  تغطیة حاجاتھ  یعینھ على سفره وعلى  ما  المال  لدیھ من  ولیس  آخر 

مستحق للزكاة حتى یكمل سفره ویعود الى بلده ولم یشر العھد الى وصف ابن السبیل ھذا ھل ھو من المسلمین 

 أو من غیرھم ویبدو أنھ قصد الاطلاق العام على كل ابن السبیل.

ویبدو ان من    )۱۰٥(  ومن الواجبات الأخرى التي أنیطت بأھالي المدن المفتوحة خدمات عامة كاصلاح الطرق

وراء ھذا الاجراء ھو مساعدة جیوش المسلمین في عملیاتھم العسكریة في سبیل تسھیل أمر تقدمھم او اقامتھم  

في منطقة معینة والانتقال الى أخرى من خلال سلك واستخدام ھذه الطرق. كذلك استضافة جنود المسلمین من  

. واوجبت علیھم أن یكونوا ناصحین للجند الإسلامي  ) ۱۰٦(  الذین یمرون في ھذه المدن یوماً أو أكثر من ذلك



 

 

أوفیاء معھم فأي عملیة احتیال او غش تبدر من جانب أھل ھذه المدینة او تلك عند ذاك وعلى حد كتاب العھد  

 . )۱۰۷((فذمتنا منھم بریئة) 

المشاة   من جیش  الرجل  علیھم حملان  المسلمین  معاونة جیش  في  ھؤلاء  واجبات  وورد من ضمن 

من منطقة الى أخرى بمعنى مساعدتھ في الوصول الى مكان آخر یقصده.   )۱۰۸(الإسلامي الى مرحلة متقدمة  

المسلمین   على  یسلطوا أحداً  لھم بشرط أن لا  العون والإرشاد  المسلمین نصح ھؤلاء وتقدیم  ذلك على  یقابل 

م أخرى ویتعاونا معھ ضد جند الإسلام في ھذه الحال لھم الأمان ما فعلوا ھذا لكن في حالة تغییر مواقفھم وقیامھ 

مناقضھ لما تم الاتفاق علیھ منھا مثلاً لو أن أحدھم أو بعضھم أخل وتعاون مع أعداء المسلمین فعلى الآخرین  

 . ) ۱۰۹( تسلیمھ إلى المسلمین

. كذلك )۱۱۰( كذلك على الأھالي عدم التجاوز على المسلمین في سبھم أو ضربھم عند ذاك تنزل العقوبة بھم  

أشار نص من تلك المعاھدات الى الذین یأتون من مكان آخر ویقیمون مع اھل ھذه المدینة أو تلك فعلیھ مثل ما 

على أبناء تلك المدینة والذي یرید الخروج من مدینتھ ویذھب الى أي مكان فھم آمن مطمئن حتى یصل الى  

 . )۱۱۱(مأمنھ ومقصده بحریة وسلام 

والملاحظ أیضاً أن بعضاً من عھود الصلح أشارت الى حقوق أخرى تمتع بھا أھالي ھذه المدن في حال  

وموافقة حكامھم)  بأذنھم  إلا  علیھم  یدخل  ولا  أحد  أرضھم  یتطرق  (لا  منھا:  واجبات  من  علیھم  بھا    الالتزام 

 . )۱۱۳(  المسلمین علیھم بالأذن آمنة وكذلك سبیل ھؤلاء فھي الأخرى آمنة.. فسبیل )۱۱۲(

ولعل الملاحظ على ھذه العھود ان تذیل بأسماء الشھود الذین كانوا وقت كتابة العھد فضاروا شھوداً  

ومسؤولیات وواجبات كل الأطراف. وھو توثیق  على ما جرى من اتفاق ولعل ذكر ھؤلاء ھو ضمان لحقوق  

تاریخي رائع لھ جنبتھ المھمة في مجال قراءة العھد والبحث فیھ فالتوثیق والوثاقة شاھد مھم في ھذه العھود  

والقعقاع بن    )۱۱٥( على عھد النعمان مع أھل ماه بھرذان ھو عبد الله بن ذي السھمین    )۱۱٤(  فمن الشھود 

. ومن شھود عھد حذیفة بن الیمان مع أھل ماه دینار ھم القعقاع بن  )۱۱۷(وجریر بن عبد الله    )۱۱٦(   عمرو

ابن مقرن بن مقرن وسوید  ونعیم  قطب  )۱۱۹(  . ومن شھود عھد جرجان)۱۱۸(   عمرو  بن    ) ۱۲۰(  ةسواد 

التمیمي وسماك بن مخرمة    ةسواد بن قطب  )۱۲۲(  ومن شھود عھد طبرستان وجیلان  )۱۲۱(  وسماك بن خرمة

 . )۱۲٤( وعتیبة بن النھاس )۱۲۳( وسماك بن عبید 



 

 

تأتي في جانب الأھمیة التاریخیة ھي كتابة تاریخ ھذا العھد او ذاك.  ومن صور التوثیق الأخرى التي   

 )۱۲٦( . ومنھا في ثماني عشرة)۱۲٥(  فمنھا ما كتب في المحرم من سنة تسع عشرة

 الخاتمة 

تناولت   تم استعراضھ من مباحث  لمدن بلاد فارس والاطلاع على  بعد ما  الفتح الإسلامي  الصلح في  عھود 

مضامین ھذه العھود من حقوق لسكان ھذه البلاد وما علیھم من واجبات والتزامات فخرج البحث بجملة من 

 الاستنتاجات یمكن تلخیصھا بما یأتي: 

ان بنود ومقررات ھذه العھود إنما ھي مستمدة من روح وتعالیم القیم الإسلامیة التي أكدت على حق    -أولاً:  

 الانسان في الحیاة وحمایة روحھ وممتلكاتھ وحریتھ في مماسة طقوسھ الدینیة. 

مثلت ھذه العھود وثائق تاریخیة مھمة فذكرت الحقوق المترتبة لسكان ھذه المدن والتي على قادة الفتح    -ثانیاً:  

 الإسلامي الوفاء بھا اتجاه ھؤلاء. 

ھذه العھود بشدة الوضوح في بیان حقوق ھؤلاء الأھالي في الحفاظ على أرواحھم وممتلكاتھم  تمیزت    -ثالثاً:  

والقیام وبكل ما تقتضیھ تشریعات ھذه الدیانة أو تلك أیضاً وضحت ھذه الحقوق وبشكل جلي ما على سكان ھذه  

 یة. المدن من واجبات والتزامات في دفع الجزیة ومساعدة وتقدیم العون للجیوش الإسلام

فارسیة متعددة كجرجان وطبرستان وجیلان واصفھان وغیرھا بما تنطوي    -رابعاً:   شملت ھذه العھود مدناً 

التلاقح  للتعارف مع ھؤلاء في موضوع  فتلك فرصة مھمة  وتقالید مختلفة  وثقافات وعادات  أدیان  علیھ من 

 الحضاري. 

القادة    -خامساً:   الشھود علیھا من  العھود على ذكر أسماء  التاریخي احتواء ھذه  التوثیق  من شواھد وصور 

 المیدانیین العسكریین من الجیش الإسلامي ثم ذمر سنوات عقد ھذه العھود.
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  .۱۱٤النساء ، الآیة . ۳۸

  .۳۹۸۹الخاري، الحدیث . ۳۹

لعراق وبلاد فارس  النعمان بن مقرن المزني من حمایة الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم سكن البصرة ثم تحول الى الكوفة شارك في غزوات الرسول ثم في فتح ا. ٤۰
 . ۱۸۸ص ۳ابن عبد البر، الاستیعاب ، ج تولى قیادة معركة نھاوند توفي سنة.

 . ٥۱٤ص ۱معجم البلدان ، ج ھـ. ٦۱۷ھي مدینة قریبة من شھرستان من جھة نیسابور زارھا یاقوت سنة . ٤۱

  .۱۳۷ص ٤الطبري، التاریخ، ج. ٤۲

  .٤قریش، الآیة . ٤۳

  .۱۳۷ص ٤الطبري، التاریخ، ج. ٤٤

صحابي جلیل شارك في كل معارك الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم، عدا معركة بدر شھد فتح العراق والشام وكان فتح الري وھمدان  -حذیفة بن الیمان:. ٤٥
 .  ٦۱۰ص ۱ابن الجوزي، صفوة الصفوة، ج ھـ. ۳٦والدینور على یده توفي سنة 

   .۳۱۳، ص ٥ماه دینار، ھي مدینة نھاوند ھي مدینة كبیرة قریبة من ھمدان. یاقوت، معجم البلدان ج. ٤٦

 . ۲۰۰ص ۱ابن حجر، الاصابة، ج بلاد فارس.وھو أخو النعمان بن مقرن صحابي شھد معركة احد روى الحدیث شارك في معارك فتح  -سوید بن مقرن المزني:. ٤۷
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یاقوت، معجم   والفقھاء كثیرة المیاه والبساتین،.مدینة كبیرة عظیمة مشھورة تقع بین طبرستان وخراسان خرج منھا الكثیر من العلماء والادباء  -مدینة جرجان:. ٤۹
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یاقوت، معجم   ھي مدن كثیرة یشملھا ھذا الاسم خرج منھا الكثیر من الادباء والعلماء والفقھاء أغلب أراضیھا جبلیة من اھم مدنھا جرجان واستراباد. -طبرستان: . ٥۰
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 . ۱٤۱ص ٤الطبري، التاریخ، ج. ٥٥
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وھذا المقدار یسمى  . ضریبة الخراج في الشریعة الاسلامیة نوع من الضریبة تدفع على الارض تدفع سنویاً بمقدار معین من الحاصلات الزراعیة أو من الأموال ۷۲
 . ۹۲أبو عبید ، الأموال، صخراج.  
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 . ۱٥۲ص ٤. الطبري، التاریخ، ج۷٤

 .  ۱٥۲ص ٤الطبري، التاریخ،ج. ۷٥

ن یتبع غیر الاسلام دیناً فلن یقبل . الدین جمعھا ادیان وھو بمعنى الطاعة والانقیاد وھو ما یعتنقھ الانسان ویتعبد بھ سواء كان صحیحاً او باطلاً بدلیل قولھ تعالى (وم۷٦
 . ۸٥آل عمران، الآیة منھ وھو في الآخرة من الخاسرین). 

وح ولھ ھي مجموعة القوانین الدینیة التي تشیر الى تشریعات ومبادئ وقیم ھذا الدین او ذاك. ویعود أصل الشریعة الى الفعل شرع وھو الشي المفت -. الشریعة:۷۷
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 .  ۱٥۲ص ٤الطبري، التاریخ، ج. ۱۱٤

 من حمایة الرسول شارك في معارك الرسول كان شاعراً وثق في شعره ھذه المعارك.   -. عبد الله بن ذي السھمین:۱۱٥

الدقیق   . القعقاع بن عمرو التمیمي شھد حروب الردة والفتوحات الاسلامیة عرف بذكائھ ووشدة بأسھ كان المؤرخون یاخذون تفاصیل الاحداث من وصفھ۱۱٦
 .  ۳٦٥ص ۳ابن حجر، الاصابة، ج لمجریات المعارك. 

 . جریر بن عبد الله البجلي من الصحابة شارك في حروب الردة وفتوحات العراق وبلاد فارس عرف بجمالھ.  ۱۱۷

 .  ۱٥۱ص ٤. الطبري، التاریخ، ج۱۱۸

 .  ۱٥۲ص ٤الطبري، التاریخ، ج. ۱۱۹

 .  ۱۱٥السھمي، تاریخ جرجان ص. ودخلوا مدینة جرجان سواد بن قطبة: من الصحابة شارك في فتوح بلادفارس. ۱۲۰

 . ۳٤٦٤ابن حجر، الاصابة، التعریف رقم . سماك بن خرمة، من الصحابة الذین شاركوا في فتح بلاد فارس في مناطق ھمدان. ۱۲۱

 .  ۱٥۱ص ٤. الطبري، التاریخ، ج۱۲۲

 . ۳٤٦٤ابن حجر، الاصابة، التعریف . سماك بن عبید ، صحابي شارك في فتح العراق وبلاد فارس. ۱۲۳

 .  ٦٤۲۸ابن حجر، الاصابة، التعریف . عتیبة بن النھاس العجلي من الصحابة شارك في فتوحات الشام والعراق وبلاد فارس الردة. ۱۲٤

 .  ۱٥۰ص ٤. الطبري، ج۱۲٥

 . ۱٥۱- ۱٥۰ص ٤. الطبري، ج۱۲٦

 

 المصادر 

 القرآن الكریم -أولاً: 

 المصادر الأولیة  -ثانیاً: 

 م  ۸٦۹ھـ/ ۲٥٦محمد بن إسماعیل  ت -البخاري:  -۱



 

 

 )۱۹۸۸ – صحیح البخاري دار الفكر (بیروت 

 م  ۱۱۱۷ھـ/ ٥۱۰الحسین بن مسعود    ت  -البغوي: -۲

 دت )  –تفسیر البغوي دار المعرفة (بیروت 

 م  ۸۹۲ھـ/  ۲۷۹محمد بن عیسى   ت -الترمذي:  -۳

 السنن الكبرى / تحقیق عبد الوھاب عبد اللطیف

 ) ۱۹۸۳ –دار الفكر (بیروت  

 م  ۱٤۱۳ھـ /  ۸۱٦علي بن محمد  ت  -الجرجاني:  -٤

 ) ۱۹۸۳التعریفات دار الكتب (بیروت، 

 م ۱۲۰۰ھـ/ ٥۹۷عبد الرحمن بن علي  ت -ابن الجوزي:  -٥

 دت )  – صفوة الصفوة (الإسكندریة 

 م  ۱۰۰۳ھـ/ ۳۹۳إسماعیل بن حماد  ت   -الجوھري:  -٦

 )۱۹۸۷ –تاج اللغة (بیروت 

 م ۱٤٤۹ھـ/ ۸٥۲احمد بن علي   ت  - ابن حجر:  -۷

 )۱۹۹٥ –الإصابة في تمییز الصحابة (بیروت 

 م ۹٦٥ھـ/۳٥٤محمد السبتي ت  -ابن حیان:  -۸

 ) ۱۹۹٥ –صحیح بن حیان (بیروت 

 م ۱۲۲۹ھـ/ ۷۲٦الحسن بن یوسف   ت   -الحلي:  -۹

 ھـ)۱٤۲۲ –تحریر الاحكام الشرعیة (قم 

 ھـ)۱٤۱۲ –مختلف الشیعة (قم  

 م۸۱۹ھـ/ ۲۰٤سلمان بن داود  ت  -أبو داود: -۱۰

 دت)  –المسند (بیروت    

 م ۱۷۹۱ھـ /  ۱۲۰٥محمد مرتضى  ت  -الزبیدي: -۱۱

 م) ۲۰۰۱ – تاج العروس (الكویت   

 م ۱۰۳٦ھـ/  ٤۲۷حمزة بن یوسف ت  -السھمي:   -۱۲

 ) ۱۹۸۷ –تاریخ جرجان (بیروت   

 م ۱٥۰٦ھـ/ ۹۱۱عبد الرحمن بن أبي بكر ت  -السیوطي: -۱۳

 ) ۱۹۹٤ – الجامع الصغیر (بیروت      

 م.  ۹۲۲ھـ/  ۳۱۰محمد بن جریر  ت  -الطبري: -۱٤
 )۱۹۷۷ –تاریخ الأمم والملوك (القاھرة 

 
 م۸۳۸ھـ/۲۲٤القاسم بن سلام ت  -أبو عبید:  -۱٥

 الأحوال ، تحقیق خلیل محمد ھراس 
 د ت).  –دار الفكر (بیروت 

 
 م  ۱۰۷۰ھـ/ ٤٦۳یوسف بن عبد الله  ت  -ابن عبد البر: -۱٦

 الاستیعاب في معرفة الأصحاب  
 م)  ۲۰۰۲  –تحقیق علي محمد وعادل احمد (بیروت 

 
 م ۱٥٦۷ھـ/ ۹۷٥علي بن حسام  ت  -المتقي الھندي:  -۱۷

 ) ۱۹۸۹ –كنز العمال (بیروت  
 

 م ۸۷٤ھـ/ ۲٦۱الحسن بن الحجاج  ت   -مسلم:  -۱۸
 د ت)  –صحیح مسلم (بیروت 

 
 م ۹۰٤ھـ/ ۲۹۲جمال الدین محمد ت  -ابن منظور:  -۱۹



 

 

 ) ۱۹۸٥ –لسان العرب (قم 
 

 م ۱۲۲۹ھـ/ ٦۲٦الدین الحموي  ت شھاب   -یاقوت:  -۲۰
 )۱۹۹٥ –معجم البلدان (بیروت 

 
 المصادر الثانویة: -ثالثاً:

 
 حسین   -البروجردي: -۱

 ھـ) ۱٤۰۷ – جامع احادیث الشیعة المطبعة العلمیة (قم   
 

 محمد الطاھر   -ابن عاشور:  -۲
 ) ۱۹۸٤-التحریر والتنویر (تونس  
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